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ترجمة وتحرير نون بوست

كتبت إيميلي هاغر ومارك مازيتي:

أرسلت الإمارات العربية المتحدة مئات المرتزقة الكولومبيين سراً إلى اليمن للقتال في الصراع المحتدم في
تلك البلد، مما يضيف عنصراً متقلباً جديداً إلى حرب الوكالة المعقدة المضطرمة بين الولايات المتحدة

وإيران.

يعتبر نشر المرتزقة الكولومبيين في اليمن الأول من نوعه منذ قيام الإمارات ببناء جيش من المرتزقة
الأجانب بهدوء وسرية في قلب الصحراء على مدى السنوات الخمس الماضية، وذلك وفقاً لعدد من

الأشخاص المنخرطين حالياً أو سابقاً ضمن المشروع.

برنامج بناء جيش المرتزقة الأجنبي في الإمارات كان يُدار سابقاً من قِبل شركة خاصة متصلة بإيريك
برينس، مؤسس شركة بلاك ووتر في جميع أنحاء العالم، ولكن الأشخاص الذين شاركوا ببناء المشروع،
أوضحـوا بـأن دور هـذه الشركـة انتهـى منـذ عـدة سـنوات، وأصـبح أمـر إدارة الجيـش الأجنـبي خاضعـاً
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لسيطرة الجيش الإماراتي.

وصول  جندياً من أمريكا اللاتينية، من بينهم جنود من بنما والسلفادور والتشيلي، إلى اليمن،
ــة مــن الجيــوش الحكوميــة، القبائــل المســلحة، المنظمــات ــداً للتشكيلــة الفوضوي ــاً جدي يضيــف مكون
والشبكات الإرهابية، والميليشيات اليمنية، التي تتصا جميعاً حالياً في الحرب الدائرة في البلاد، علماً
أنه وفي وقت سابق من هذا العام، شن تحالف واسع من الدول بقيادة المملكة العربية السعودية،
ويضــم أيضــاً الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حملــة عســكرية في اليمــن ضــد المتمرديــن الحــوثيين الذيــن

طردوا الحكومة اليمنية من العاصمة صنعاء.

نـشر القـوات المرتزقـة الأجنبيـة يعطينـا لمحـة اسـتشرافية أيضـاً عـن مسـتقبل الحـروب؛ فالـدول العربيـة
الغنيــة، وخاصــة المملكــة العربيــة الســعودية وقطــر والإمــارات، تبنــت في الســنوات الأخــيرة إستراتيجيــة
كـثر عدوانيـة في شـتى أنحـاء الـشرق الأوسـط، في محاولـة لكبـح جمـاح الفـوضى الـتي أثارتهـا عسـكرية أ
الثـورات العربيـة الـتي بـدأت في أواخـر عـام ، ولكـن هـذه الـدول اضطـرت للخـوض في صراعـات
ــادة علــى خــوض الحــروب، ــا، رغــم أن جيوشهــا غــير معت ــة أو ليبي ي ــدة، ســواء في اليمــن أو سور جدي

وسكانها لا يميلون بشكل عام للانخراط بالخدمة العسكرية.

“المرتزقة هم خيار جذاب للدول الغنية التي ترغب بشن حرب رغم أن مواطنيها لا يرغبون القتال”،
قال شون ماكفيت، وهو زميل بارز في مجلس الأطلسي ومؤلف كتاب “المرتزقة المعاصرين”.

“صناعة الجيوش الخاصة أصبحت صناعة عالمية اليوم”، قال ماكفيت، مضيفاً بأن الولايات المتحدة
أسســت “لشرعنــة” هــذه الصــناعة مــن خلال اعتمادهــا الكثيــف علــى المتعاقــدين في خضــم حروبهــا
الطويلـة في العـراق وأفغانسـتان، “مرتزقـة أمريكـا اللاتينيـة هـم مجـرد بشـائر لمـا ينتظرنـا في المسـتقبل”،

قال ماكفيت.

تم اختيار القوات الكولومبية الموجودة الآن في اليمن، من لواء يبلغ تعداده حوالي  جندي من
يكــا اللاتينيــة، موجــودون في قاعــدة عســكرية إماراتيــة، حيــث تــم إيقــاظ الجنــود الكولومــبيين في أمر
منتصف الليل لنقلهم وإعادة نشرهم ضمن اليمن الشهر الماضي، وأخُرجوا من ثكناتهم في الوقت
الذي بقي فيه باقي زملائهم ضمن المعسكر، وتم تسليمهم لوحات اسمية معدنية ورتباً في الجيش
يبهم حالياً على استخدام الإماراتي في وقت لاحق، أما أولئك الذين بقيوا ضمن المعسكر، فيتم تدر

قاذفات القنابل والمدرعات، وهي الأسلحة التي تستخدمها القوات الإماراتية حالياً في اليمن.

يوضح مسؤولون إماراتيون سبب تفضيل القوات الكولومبية بالذات دوناً عن باقي الجنود من أمريكا
اللاتينية، لأن هؤلاء يتمتعون بمزيد من الخبرة في حرب العصابات، جراّء الحروب التي خاضوها في
يـة الكولومبيـة (فـارك) في أدغـال العقـود الماضيـة، حيـث كـانوا يقـاتلون مسـلحي القـوات المسـلحة الثور

كولومبيا.

المهمة الدقيقة التي يضطلع بها المرتزقة الكولومبيون في اليمن لا تزال غير واضحة، حيث يشير أحد
الأشخــاص المشــاركين في المــشروع بــأن انخراطهــم بالعمليــات القتاليــة المعتــادة قــد يســتغرق أسابيعــاً
ير تحـدثت عـن انضمـام مئـات الجنـود السـودانيين الذيـن جنـدتهم أخـرى، ويـأتي ذلـك في سـياق تقـار



المملكة العربية السعودية للقتال في اليمن كجزء من قوات التحالف.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر تقرير للأمم المتحدة مؤخراً مزاعماً تشير إلى تجنيد نحو  جندي من أريتريا
ير، فــإن ذلــك ســيشكل ضمــن بعثــة الجنــود الإمــاراتيين إلى اليمــن، وفي حــال تــبين صــحة هــذه التقــار

انتهاكاً واضحاً لقرار الأمم المتحدة بتقييد الأنشطة العسكرية الأريترية.

الولايــات المتحــدة تشــارك أيضــاً في الحملــة الــتي تقودهــا الســعودية في اليمــن، حيــث تــوفر الــدعم
اللوجستي، بما في ذلك إعادة التزود بالوقود جواً لطائرات دول التحالف التي تنفذ ضربات جوية في
يقــاً إلى المملكــة العربيــة الســعودية لتقــديم معلومــات اليمــن، كمــا أرســلت وزارة الــدفاع الأمريكيــة فر

ية لجيوش التحالف يتم استخدامها بانتظام لتنفيذ الغارات الجوية. استخبار

وفي ذات السياق، وافقت إدارة أوباما أيضاً في السنوات الأخيرة على صفقات بيع بمليارات الدولارات
لعتـــاد عســـكري لصالـــح جيـــوش المملكـــة العربيـــة الســـعودية والإمـــارات، وهـــي المعـــدات الـــتي يتـــم
اســتخدامها اليــوم في الصراع اليمــني، وفي هــذا الشهــر تحديــداً، وافقــت الإدارة الأمريكيــة علــى طلــب
ســعودي بقيمــة . مليــار دولار لــشراء آلاف القنابــل لتجديــد المخزونــات الســعودية الــتي اســتنزفت
جراّء الحملة في اليمن، علماً أن المسؤولين الأميركيين يقولون بأن وصول هذه القنابل إلى السعودية

سيستغرق شهوراً، لذا فإنها ليست مرتبطة بشكل مباشر بالحرب على اليمن.

تلقــت الحملــة الجويــة الســعودية انتقــادات واســعة مــن جماعــات حقــوق الإنســان لســوء تخطيطهــا
وتنفيذها، كون الضربات تستهدف المدنيين اليمنيين وعمال الإغاثة في البلاد دون تمييز؛ ففي الشهر
الماضي، ضربت الطائرات السعودية مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود في محافظة صعدة في
شمال اليمن، وفي أواخر سبتمبر ذكرت الأمم المتحدة أن  مدنياً قتلوا جراّء الحملة منذ بدئها

في مارس الماضي.

على الجانب الآخر من النزاع اليمني تقبع إيران، التي قدّمت على مدى السنوات السابقة دعماً مالياً
ياً كــبيراً للحــوثيين، الجماعــة المتمــردة الشيعيــة الــتي تقاتــل تحــالف الــدول الســنية بقيــادة وعســكر
السعودية، حيث تعمل الجماعات المنقسمة ضمن الصراع اليمني تحت قشرة الصراع الطائفي، رغم
أن القوات الإماراتية في جنوب اليمن تقاتل أيضاً عناصر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وهو

ذراع تنظيم القاعدة الإرهابي السني داخل اليمن.

منــذ وصــولهم إلى جنــوبي اليمــن في أغســطس المــاضي، قُتــل عــشرات مــن قــوات العمليــات الخاصــة
الإماراتيين، حيث أدى هجوم صاروخي واحد في أوائل سبتمبر إلى مقتل  جندياً، جنباً إلى جنب

مع عدد من الجنود السعوديين والبحرينيين.

وجود جيش المرتزقة من أمريكيا اللاتينية ضمن اليمن هو سر رسمي لدولة الإمارات المتحدة، حيث لم
تــشر الحكومــة الإماراتيــة في أي تصريــح علــني عــن نشرهــا لهــذه القــوات في اليمــن، ومــن جهتــه رفــض
يوسف العتيبة، السفير الإماراتي في واشنطن، التعليق على الموضوع، وبدوره رفض المتحدث باسم
القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على التدخل الأميركي في الصراع باليمن، التعليق على الموضوع



أيضاً.

تم تكليف جيش المرتزقة الذي أسسته الإمارات ببعض المهام التي تتخذ طابعاً محلياً إماراتياً بشكل
عــام، كحراســة خطــوط الأنــابيب والبــنى التحتيــة الأخــرى الحساســة، أو إخمــاد أعمــال الشغــب في
المخيمــات المتراميــة الأطــراف الــتي يعيــش ضمنهــا العمــال الأجــانب في الإمــارات، وذلــك وفقــاً لوثــائق

الشركات والمسؤولين الأميركيين وعدد من الأشخاص المنخرطين في المشروع.

يـر اسـتخباراتي صـادر عـن كبـار القـادة عـام  ومتعلـق بـالمشروع الإمـاراتي، بأنـه تـم إدراج يشـير تقر
كبر تنظيــم القاعــدة في شبــه الجــزيرة العربيــة، القراصــنة الصومــاليين، وأعمــال الشغــب المحليــة، كــأ

الأخطار التي تهدد الاستقرار الإماراتي.

كما تشير المصادر بأنه قيل للقوات الأجنبية بأنه قد يتم تجنيدهم يوماً ما لمهام قتالية خارجية، ولكن
بغض النظر عن تجنيدهم في اليمن، كانت البعثات الخارجية الوحيدة التي تم تكليفهم بها قبل ذلك

ية. هي حراسة سفن الشحن التجار

يصف الجنود المشاركون السنوات التي قضوها بالرتابة والملل ضمن المخيم الصحراوي الذي يقع في
مقـر داخـل قاعـدة عسـكرية إماراتيـة متراميـة الأطـراف تسـمى بمدينـة زايـد العسـكرية، حيـث يتضمـن
يبات الــروتين اليــومي الاســتيقاظ في الساعــة الخامســة صــباحاً لممارســة الرياضــة وتلقــي بعــض التــدر
العسكرية، بما في ذلك تمرينات الرماية والملاحة ومكافحة الشغب، ويشير المشاركون إلى وجود عدد
مــن الغــربيين ضمــن المعســكر، بمــا في ذلــك العديــد مــن الأمــيركيين، الذيــن يعملــون كمــدربين للقــوات

الأمريكية اللاتينية.

بحلول الظهيرة، تصبح حرارة الشمس ضمن المجمع الصحراوي حارقة، لذا يتم إدخال القوات إلى
يبات العسكرية. صفوف مكيفة لمتابعة تلقي التدر

بشكل عام، يعيش الجنود ضمن الثكنة حياة عسكرية متقشفة، حيث يضطرون لتعليق ملابسهم
علـى النـوافذ لتجـف تحـت حـرارة الهـواء الملتهبـة، وهنـاك غرفـة كمـبيوتر عامـة يمكـن لهـم اسـتعمالها
يــدهم الإلكــتروني وتصــفح الفيســبوك، ولكــن لا يســمح لهــم بنــشر الصــور علــى مواقــع للتحقــق مــن بر

وسائل الاعلام الاجتماعية.

كــل ذات الوجبــات الــتي تُقــدم للقــوات بســيطة للغايــة، حيــث يقــول أحــد المشــاركين في المــشروع: “نأ
الطعام في كل وقت من كل يوم، الدجاج في جميع الأوقات”.

يــة، العربــات المدرعــة، نظــم أنفــق الإمــاراتيون الملايين مــن الــدولارات لتجهيز القــوات بالأســلحة النار
الاتصــالات، وتكنولوجيــا الرؤيــة الليليــة، ومــع ذلــك، نــادراً مــا يــزور القــادة الإمــاراتيون المخيــم، وعنــدما
يفعلـون ذلـك، تقـوم القـوات بعـرض عسـكري تكتيـكي، كـالقفز مـن طـائرات الهليكـوبتر وقيـادة عربـات

الكثبان الرملية المدرعة.

حـتى الآن، يبـدو بـأن السـبب الـذي يقـف خلـف بقـاء قـوات المرتزقـة ضمـن خدمـة الإمـارات هـو المـال،



ياً، مقارنة مع حوالي حيث يتقاضى المجندون هناك مرتبات تتراوح بين الـ إلى  دولار شهر
 دولار في الشهر في حال كانوا يعملون في كولومبيا، ووفقاً لأحد المشاركين في المشروع، وهو ضابط
 عسـكري كولـومبي سـابق، فـإن الجنـود الذيـن وُظفـوا في اليمـن سـيتلقون مبلغـاً إضافيـا قـدره

دولار أسبوعياً.

تــم تــدريب المئــات مــن القــوات الكولومبيــة في دولــة الإمــارات منــذ بــدأ المــشروع في عــام ، وهــذا
العدد كان كبيراً للغاية لدرجة دفعت الحكومة الكولومبية لمحاولة التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين
الإمــاراتيين لوقــف تــدفق الكولومــبيين إلى الخليــج الفــارسي، حيــث اجتمــع ممثلــون عــن الحكــومتين،

ولكن لم يتم توقيع الاتفاقية.

Global) يتـــم تجنيـــد معظـــم الجنـــود الســـابقين في كولومبيـــا مـــن قبـــل شركـــة غلوبـــال انتربرايـــزس
Enterprises)، وهي شركة كولومبية يديرها قائد العمليات الخاصة السابق أوسكار غارسيا باتي،
وهو قائد لواء القوات الكولومبية في دولة الإمارات، ويشارك ضمن القوة التي تم نشرها حالياً في

اليمن.

يشير ماكفيت بأن الهجرة المستمرة والمطردة للقوات الأمريكية اللاتينية إلى الخليج الفارسي خلقت
حالـة مـن “شـح البنـادق” في الـوقت الـذي تحتـاج فيـه بلـدان أمريكـا اللاتينيـة للجنـود لتسـخيرهم في
المعركـة ضـد عصابـات المخـدرات، ولكـن يشـير خـبراء في الشـأن الكولومـبيي، بـأن وعـود الحصـول علـى
يــد مــن الأمــوال في حــال القتــال لصالــح الإمــارات، وهــي الأمــوال الــتي يرســل المجنــدون أغلبهــا إلى المز

أسرهم في كولومبيا، تجعل من الصعب للغاية إقناع الجنود للبقاء في أرض الوطن.

“هــذه العــروض الرائعــة، الــتي تتضمــن رواتبــاً مرتفعــة وتأمينــاً شــاملاً، تســتقطب اهتمــام أفضــل
جنودنا”، يقول خايمي رويز، رئيس جمعية مقاتلي القوات المسلحة المتقاعدين في كولومبيا، ويضيف:

“الكثير من الجنود تقاعدوا وغادروا نحو الإمارات”.

المصدر: نيويورك تايمز
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